بِسمْ اللهِ الرحْمَنِ الرحيمِ
أسْمَار – الأذْكِياءُ، وللأذْكِياءِ فَقَطْ.
الحَمْدُ لله؛ وبَعْد:
فَهَذهِ المُسامَرَةُ – أَدامَ اللهُ عَلَيكَ النِّعْمَةَ – لَيْسَتْ عَلى شاكِلَةِ ما مَضَى مِنَ المُسامَرات، ذلكَ أنَّنِي أُعَرِّجُ بكَ هذهِ المَرَّةَ عَلَى رَوْضَةٍ غَنّاء؛ بلْ جَنَّةٍ فَيْحاء!، لا يَزالُ المَرْءُ يَسْتَظِلُّ بأَفْنانِها، ويَتَنَعَّمُ ما شاءَ بِرَوْحِها وَرَيْحانِها، ولا أُطيلُ عَليك؛ فَلَيْسَ الخَبَرُ كالمُعايَنَة.
عَلى هامِشِ السَّمَر:

ولَيس المقْصُودُ مِن هذه المسامَرَةِ الحدِيثَ عَنْ الذكاءِ نَفْسِه، وهلْ هُوَ قُدْرَةٌ واحدَةٌ مُشَتَرَكَةٌ يَتَفاوَتُ الناسُ فيها، أمْ أنها قُدُراتٌ مُخْتَلِفَةٌ مُسْتَقِلَّة؟!؛ ولا الحديثَ عنْ تَقْسيمِ الذكاءِ إلى مَنْطقِيٍّ رياضِي؛ ومكانِيٍّ؛ وحَرَكِيٍّ؛...إلخ، ولا الحديثَ عن اختِباراتِ الذكاءِ والاعْتِراضِ عَليها بَكَونِها لَيْستْ ميزاناً دقِيقاً يُعْتَمَدُ عَلَيهِ في إثباتِ ذلك؛ وأنَّها مَبْنِيَّةٌ عَلى تَقْييمِ الشخْصِ بِثقافَتِهِ التي يَنْتَمِي إلَيها، وأنَّ مِن المَقايِيسِ في هذه الاخْتِباراتِ ما اخْتُلِفَ في اعْتِبارِه؛ كالحِكْمَةِ والإبداعِ والمَهاراتِ الاجْتِماعِيَّةِ والمَعْرِفَةِ العِلْمِيَّةِ وقُدْرَةِ الشخْصِ على التَّكَيُّفِ معَ البِيئَةِ؛ وقُدْرَتِهِ على مُواجَهَةِ المشاكِلِ الحياتِيَّةِ اليومِيَّةِ وحَلِّها، كما اعْتُرِضَ عَلَيها بأنَّ الاخْتِبارَاتِ هذهِ قَدْ لا تَعْكِسُ القدْرَةَ الحَقِيقِيَّةَ للشخْصِ بِقَدْرِ ما تَعْكِسُ تَوَتُّرَهُ وقَلَقَهُ بِسَبَبِ تَلَهُّفِهِ لِمَعْرِفَةِ النَتِيجَةِ؛ فَيَكُونُ الفَشَلُ في الامْتِحانِ ناتِجاً عنْ هذا!، ولذا اخْتَلَفَ الباحِثُونَ والمُخْتَصُّونَ في تعْرِيفِه؛ حتى نَشَرتْ مَجَلَّةٌ أكاديمِيَّةٌ علْمِيَّةٌ في سَنَةِ (1921) سُؤالاً وُجِّهَ إلى (14) عالِماً مِنْ علماءِ النَّفْسِ والتربَوِيينَ البارِزِينَ عَنْ تَعْرِيفِ الذكاءِ وماهِيَّتِهِ؛ فكانَتْ النتِيجَةُ أرْبَعَةَ عَشرَ جواباً مُخْتَلِفاً!، ثُمَّ أجْرِيَ استِفْتاءٌ آخَرُ في عامِ (1986) نَتَجَ عنهُ تعْرِيفاتٌ جديدَةٌ مُخْتَلِفَةٌ عن سابِقاتِها!.

ولا يَسَعُنا أيضاً الحديثُ عنِ الاهتِمامِ بِقِياسِ القدُراتِ العَقْلِيَّةِ الفَرْدِيَّةِ؛ وكَيفَ بدأَ في أوروبا في أواخِرِ القَرْنِ التاسِعِ عشرَ الميلادي، ولا الحديثُ عَمَّنْ قامَ بِجُهُودٍ في ذلكَ مِن الباحِثِينَ الغَرْبِيينَ من أمثالِ البريطانِيِّ (GATTON) الذي كانَ مِنْ أوائلِ مَنْ تَحَرَّى تَفاوُتَ مراتِبِ الناسِ في الذكاءِ؛ حَيثُ قامَ بَمُقارَنَةِ إنْجازاتِ الناسِ منَ الأجْيالِ المُخْتَلِفَةِ في عَوائِلَ إِنْجِلِيزِيَّةٍ بارِزَةٍ؛ حيثُ تَبَيَّنَ لهُ تأثيرُ العامِلِ الواراثِيِّ في ذلكَ؛ ومِن ثَمَّ تَفَرَّعَ عنْ بَحْثِهِ هذا (عِلْمُ تَحْسِينِ النَّسل)، واعْتُبِرَ هُوَ المُؤَسِّسَ له.
ومِنْ أَمثالِ عالِمِ النفْسِ الأمريكِيِّ (MC. GATTELL) الذي قامَ في عامِ (1890) بِعَمَلِ بطارِيَّةٍ لِقِياسِ القُوَّةِ العَقْلِيَّةِ!، وأمْثالِ الفِرَنْسِيِّ (BINET) الذي ابْتَكَرَ في عام (1905) أحدَ اخْتِباراتِ الذكاءِ العامَّةِ لتَمْييزِ الأطفالِ الفِرَنْسيينَ الذينَ يُواجِهُونَ صُعُوباتٍ في الدراسَةِ وَوَضْعِهم تَحتَ إشرافٍ تَعْلِيمِي خاص؛ ولا يَزالُ مِقْياسُهُ مُسْتَعْملاً حتى اليوم، ومِنْ أمثالِ ((YERKES الذي طَوَّرَ مع زُملاءٍ لهُ اخْتِباراتِ الذكاءِ خِلالَ الحَرْبِ العالَمِيّةِ الأولَى (1914 – 1918)؛ وَقَسَّمُوهُ إلى قِسْمَينِ (إمْتحانِ أَلْفا) للمُثَقَّفِينَ المُجَنَّدينَ مِن الجَيْش، و(امتِحانِ بِيتا) للمُتَكَلِّمِينَ غيرِ الإنْجِليز!، وغَيرِ هذا مِما تَطولُ حِكايَتُه.
نافِذَةٌ إلى المُسامَرة:

وَأُحبُّ أنْ أَذكُرَ لكَ فِي فاتِحَةِ (مَجْلِسِ) هذهِ الليْلَةِ أنَّ الذي حَمَلَنِي عَلى انْتِقاءِ الحديثِ في هذا البابِ ما عَهْدْتُهُ فِي تارِيخِنا مِن الرباطِ الوثِيقِ بَيْنَ أُمَّتِنا وأكابِرِها مِنَ العُلَماء؛ وعَهْدُنا بِهذا الرباطِ أَنَّهُ وَكِيدُ العُرَى مُحْكَمُ العَقْدِ!؛ ولا بُدَّ أنْ يكُونَ كذلكَ، وغَرْسُ الثقَةِ بَينَ الأُمَّةِ وعُلَمائِها العامِلَينَ؛ مَعَ قُدْرَتِها عَلَى التَّمْييزِ بَينَ الدُرِّ مِنْهمْ والخَزَفِ! مَنارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ مِن مَناراتِ الطريقِ، والعُلَماءُ (العامِلُون) وَرَثَةُ الأَنْبِياء.

ولا تَصَدِّقْ ما يُشاعُ (كَذباً) مِنْ أنَّ الدينَ الذي جاءَ بهِ الأَنْبِياءُ لا عِلاقَةَ لهُ بالدنْيا!، حتَّى شاعَ بَيْنَ المسلِمِينَ عَلَى مَرِّ عُصُورٍ مُتَطاوِلَةٍ أَنَّهُ طَقْطَقَةُ المَسابِحِ وتَمْتَماتُ الدَّراوِيش!، مِمَّا حَمَلَ الكثيرِينَ عَلى الظنِّ بِأنَّهُ سَبَبُ لِتَخَلُّفِ المُسْلِمِينَ عَنْ رَكْبِ (الحضارَةِ) ومُنافَسَةِ غَيْرِهمْ من الأُمَم!؛ ومِنْ ثَمَّ وَجَدَتْ مِثْلُ دَعْوى (العِلْمانِيةِ) التي تَفْصِلُ الدينَ عن الدولَةِ رَواجاً عِنْدَ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ رِسالَتَهُ ودَوْرَهُ في الحياة.

ثُمَّ لما صِرْنا ولَمْ يَبْقَ شَيءٌ مِن الدنْيا بأيْدينا – كَما قِيل -؛ ولَما تَنَحَّيْنا عَنْ مَقْعَدِ الريادَةِ والقِيادَةِ الذي مُنِحْناهُ؛ وفَتَحْنا البابَ للكَيْدِ الأَحْمَرِ والأسْودِ!؛ ساعَدْنا بِذلكَ – عَنْ قَصْدٍ أو غَيْرِ قصدٍ – فِي تَرسيخِ تلكَ المفاهِيمِ القاصِرَةِ وأمثالِها؛ والتي يَرْجِعُ إلَيْها كُلُّ ما نَحْياهُ مِنْ مَصائِبِنا ومُشْكِلاتِنا؛ ولا يَظْلِمُ ربكَ أَحدا.

قالَ لِي مَرَّةً بَعْضُ الأصْحابِ: ما العِلَّةُ التي لأَجْلِها نَرَى العامَّةَ مِن المُسْلِمينَ يَنْفِرُونَ مِنْ (المُتَمَسِّكِينَ) بالإسلامِ وَمَنْ يَسَمُّونَهُم (رِجالَ الدين)؟!.

فَأجَبْتُهُ بِكلامٍ طَويل؛ يَهُمُّنِي مِنْهُ هنا ما يَتَعَلَّقُ بِمُسامَرَتِنا هذه؛ حيْثُ قُلْتُ له: نَحْنُ نُنْكِرُ أَوَّلاً أنْ يَكُونَ في الإسلامِ (رَجُلُ دين!)؛ لأّنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ فَهِمَ رِسالَةَ الإسلامِ وقامَ بِحَقِّها فَهُوَ كذلك، وأمّا عِلَلُ ما تَسْأَلُ عَنْهُ فَكَثِيرَةٌ!،...وانْظُرْ الصورَةَ التي تُمَثِّلُ رَجُلَ العِلْمِ أوْ مَنْ سَمَّيْتَ في أَذهانِ العامَّةِ؛ كَيفَ تَجِدُ العَوائدَ قَدْ تَكالَبَتْ علَيها حَتَّى أَبْدَتْها فِي قالَبِ أُناسٍ يَتَأَكَّلُونَ بالدينِ ويَتَعَيَّشُونَ به، لا يُعْرَفُونَ إلا بالقِراءَةِ فِي المَآتِم؛ والاجْتِماعِ يَوْمَ بِدْعَةِ المَوْلِد؛ والإسراء والمِعْراج؛ ورأسِ السنَةِ الهِجْرِية؛ ولَيْلَةِ النصْفِ من شعبان؛ والاقْتِياتِ بالإشْرافِ (مَأْذُوناً) عَلَى عَقْدِ النكاح؛ وفِي مَجالِسِ التلاوَةِ حَيثُ تَكُونُ التلاوَةُ باباً لاكْتِسابِ المال؛ وفِي شَطحَاتِ الرقْصِ (الإسْلامِيِّ)!! الذي يَزْعُمُونَهُ مِن الدينِ عَلَى طَرِيقَةِ عَبَدَةِ العِجْلِ مِن أصحابِ السامِرِيِّ؛...وَ...وَ...وحَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكيل.

وأزِيدُكَ مِن الشعْرِ بَيْتاً!؛ فَها هِيَ الجامِعاتُ والكُلِّياتُ الشرْعِيَّة! التي تُخَرِّجُ آلافَ الطلاب، انْظُرْ إلَيْها وقارِنْها بالكُلِّياتِ العِلْمِيَّةِ كالطبِّ والهَنْدَسَةِ مَثَلاً؛ تَجِدْ هذهِ الثانِيَةَ لا تَفْتَحُ أبْوابَها إلاَّ للحاصِلِينَ عَلَى دَرَجَةِ الامْتِيازِ مِن الطلاب؛ وطلابُها فِي الغالِبِ مِنْ أذكِياءِ الطلابِ ومُجْتَهِدِيهم، فِي الوقْتِ الذي تَجِدُ (الكُلِّياتِ الشرْعِيَّةَ) تُفْتَحُ غالِباً لِضُعَفاءِ التَحْصيلِ العِلْمِيِّ مِن الطلاب!!؛ فَحَيْثُ كانَ الطالِبُ (فاشلاً) في الدراساتِ العِلْمِيةِ؛ لا يُؤَهِّلُهُ (مُعَدَّلُهُ) الدراسِيُّ للحاقِ بالكُلِّيَّاتِ العِلْمِيَّةِ فلْتُفْتَحْ لهُ أبوابُ (الشرْعِية)؛ ولذا فلا تَعْجَبْ مَتى أَخْبَرْتُكَ أَنَّنِي رأَيتُ من التَحَقَ بِبَعْضِ هذه الكُلِّياتِ وقُبِلَ بِمُعَدَّلٍ أَقَلَّ مِنْ (52%)؛ لِيُقالَ بَعدَ سَنَواتٍ: عالِمٌ مِن عُلَماءِ المُسْلِمين!؛ ألاَ ساءَ مَثَلاً القَوْمُ الجاهِلُونَ!.
ومُنْذُ سَنَواتٍ يَسِيرَةٍ كُنْتُ أسْتَمِعُ إلى مُناقَشَةٍ لرسالَةٍ قَدَّمَها طالِبٌ مِنْ طلابِ أحدِ الجامِعاتِ العَرَبِيَّةِ المَشْهُورَةِ للحُصُولِ عَلى الدرَجَةِ العالَمِيَّةِ العالِية  (الدكتوراه) فِي أُصولِ الفِقْهِ الإسلامِيِّ؛ أنْحَى فِيها بَعْضُ المُناقِشِينَ عَلى الطالِبِ باللائِمَةِ لأنَّهُ وَجدَ في البَحْثِ المُقَدَّمِ (245) خَطَأً مِنَ اللحْنِ الفاحِشِ في الإعْراب!؛ مَعَ أنَّ المُناقِشَ ذكَرَ أنَّهُ لمْ يُدَقِّقْ في تَتَبُّعِ الأخطاء؛ ولمْ يُعَرِّجْ عَلى اللحْنِ الخفِيِّ في الرسالة!؛ ومعَ ذلكَ فقدْ قَرَّرَتِ اللجْنَةُ المُناقِشَةُ مَنْحَ الطالِبِ (دَرَجَةِ الامِتِيازِ)؛ وإجازَتَهُ بالشهادَةِ العِلْمِيَّةِ المَذكُورة!!.

وعِنْدِي أنَّ مِثْلَ هذا الطالِبِ يَنْبَغِي أنْ يُرَدَّ إلى الصفُوفِ الابْتِدائِيَّةِ لِيتَعَلَّمَ مَبادِئَ العِلْمِ أولا، لا أنْ يُعْطَى حَقَّ الإفْتاءِ في الدماءِ والأعراضِ والأَمْوال!، وأَنْ يُقَدَّمَ للناسِ قُدْوَةً يَتَّبِعُونَها، ورَحِمَ اللهُ بَعْضَ أكابِرِ العُلَماءِ لما سألَهُ أحدُ طَلَبَةِ الكلياتِ الشرْعِيةِ عَنْ مَعْنَى (شَهادَةِ الزُّور)؟!؛ فقالَ له: هذه الشهادَةُ التِي سَتُمْنَحُها بَعْدَ عِدَّةِ أيام!.
وصَدَقَ بعْضُ كِبارِ الدعاةِ حينَ قال: إنَّ الإسلامَ مَحجُوبٌ بالمُسْلِمين!!.

القُرْآنُ يا قَوْمِ وإنْ كانَ مِنْهاجاً للبَشَرِيَّةِ كلِّها؛ إلا أنَّ ما حَواهُ مِن كُنُوزِ العِلْمِ هُوَ للعُقَلاءِ الأذكِياءِ؛ لا للمُتَغابِينَ أو الأغْبِياء، ولذا تَرى فِي خَطاباتِهِ مِنْ لطائفِ التَّنْبِيهاتِ بَحْراً لا يُدْرَكُ آخِرُهُ، وكُلَّما كانَ الناظِرُ فِيهِ أَحدَّ ذِهْناً تَجَلَّى لَهُ مِنْ أسرارِهِ ما لا يَنْقَضِي مَعَهُ العَجب؛ حَتَّى قِيلَ:
وكُلُّ العِلْمِ في القُرْآنِ لكِنْ     تَقاصَرَ عَنْهُ أَفْهامُ الرجال

وما أحْسَنَ ما ضَرَبَهُ بَعْضُ العُلَماءِ لذلكَ مَثَلاً لَمَّا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بأنَّهُ يَتَكَلَّفُ في نِسْبَةِ كَثِيرٍ مِن العُلُومِ إلى القُرْآنِ فقالَ له:

خَرَجَ فِي يَوْمٍ من الأيامِ فَلاحٌ ومَعَهُ ثَورٌ يَقُودُهُ إلى الحَقْلِ؛ وفِي مَعِيَّتِهِ صَبِيُّهُ الصغير، فلَما صارَ إلى الحَقْلِ وجدَ هَناكَ تاجِراً ومُهَنْدِساً زِراعِيَّا ومَنْدُوباً لوزارَةِ الزراعَة، فاجْتَمَعُ هؤلاءِ الستَّةُ في الحقْلِ وقَد حانَ مَوعِدُ الحصادِ، وسنابِلُ القَمْحِ الذهَبِيَّةُ تتَمايلُ مَعَ نَسماتِ الريحِ؛ وثِمارُ البُسْتانِ قَدْ حانَ قِطافُها، أفَتَرى الستَّةَ هؤلاءِ يَنْظُرُونَ إلى الحَقْلِ نَظْرَةً واحدة؟!.
بلِ الثورُ لا يَرِدُ عَلَى خاطِرِهِ سوى الأكْلِ مِن البَرْسيم!.

والصبِيُّ تَشُدُّهُ الأَلوانُ الزاهِيةُ وسنابلُ القَمْحِ المُتَمايِلَة!.

والفلاحُ يُفَكِّرُ في حَرْثِ الحَقْلِ وزِراعَتِهِ وحصاده!.

والتاجِرُ يَشْغَلَهُ شِراءُ مَحْصُولِهِ وبَيْعُهُ بِرِبْحٍ مَوفور!.

والمُهَنْدِسُ يبْحَثُ في أحْسَنِ الطرقِ لِتَحْسينِ إنْتاجه!.

ومَنْدُوبُ الوزارَةِ يَهُمُّهُ تأثِيرُ إنْتاجِ الحَقْلِ عَلى تحسينِ اقْتِصادِ البلاد!.

فَكُلٌّ مِن هؤلاءِ اشْتَرَكُوا في النظَرِ إلى شيءٍ واحد، أفَتَرَى الثَّوْرَ ومَنْدُوبَ الوِزارَةِ يَسْتَوِيانِ في النظَرِ إلَى الحَقْل؛ والانْتِفاعِ بِما فِيه؟!؛ بلِ الفرْقُ بَينَهُمْ بَحَسْبِ عِلْمِ الناظِرِ وعَقْلِه.
وهكذا الشأنُ في كِتابِ اللهِ وشَرْعِهِ، كُلما كانَ الناظِرُ فِيهما أوسعَ عِلْماً وأعْمَقَ فِطْنَةً وذكاءً كانَ انْتِفاعُهُ بِهما أَجَلَّ وأَعْلَى!!، وليسَ المَعْنى أنهُ لم يَنْزِلْ إلا على الأذكياءِ وللأذكياءِ فقط.
ولَوْ أنْصَفْنا أنْفُسَنا؛ بلْ دِينَنا قَبْلَ ذلك!؛ لكانَ مُعَدَّلُ قُبُولِ الطالِبِ في الكلِّياتِ الشرْعِيَّةِ لا يَقِلُّ عنْ كُلِّيَّةِ الطبِّ؛ إنْ لَم يكُنْ أعلى مِنْه، وإذنْ لكانَ العباقِرَةُ مِن الطلابِ هُمُ الذينَ يَحْمِلُونَ رِسالَةَ الإسلامِ والدَّعْوَةَ إِلَيْهِ، ولأنَّ دِينَ الإسلامِ لا يَقِفُ على حِكَمِهِ وأسْرارِهِ سِوَى الأذكِياءِ مِن العُلماء. 
دَعْ عَنْكَ الحديثَ عَنِ المَناهِجِ المُقَرَّرَةِ؛ وعَنْ ضَعْفِها في كثيرٍ مِن الأحيانِ، فَتِلْكَ آفَةٌ يَضيقُ عَنْ بَيانِها المَقام. 

إنَّ عالِماً واحداً يَفْهَمُ رِسالَةَ الإسلامِ عَلى وَجْهِها؛ ويَجْمَعُ بَينَ تَقْوَى اللهِ تعالى وبَيْنَ حصافَةٍ في الرأْيِ وسَدادٍ في الفِكْرِ كَفِيلٌ بإذنِ اللهِ تعالَى بِصلاحِ أُمَّةٍ بأسْرِها، والمُصْلِحُونَ في الأمَمِ عَباقِرَةٌ أفْذاذٌ من الرجالِ دائِماً!؛ ولا يُمْكِنُ أنْ يَكُونُوا مِنْ أحْلاسِ البلادَةِ وأزلامِ الغَباء، وأمَّةُ الإسلامِ لا تَخْرُجُ عنْ هذا؛ ولا بُدَّ لَها مِنْه؛ لأنّهُ سَبَبٌ يَشْتَرِكُ فيه البَشَرُ كما يَشتَرِكُونَ في غَيرِهِ من الأسْباب.

ثُمَّ قلْتُ للسائل: ولِذا تَرَى آلافَ الخِرِّيجِينَ من الكُلِّياتِ الشرْعِيَّةِ هذهِ ولا قِيمَةَ لهمْ في حَياةِ الناسِ فَضْلاً عَنْ أنْ يكُونَ لهمْ أثرٌ عليهم!؛ وفَوقَ هذا كُلِّهِ فالشهاداتُ تِلكَ لا تَمْنَحُ الطالِبَ خَشْيَةَ اللهِ تعالى وتَقْواهُ والتي هِي الحاملُ الأولُ والباعِثُ الأهمُّ على فَهْمِ رِسالَةِ المُسْلِمِ ودَورِهِ في الحياة، ثُمَّ إنَّ بَينَ حَمْلِ العِلْمِ مِنْ جِهَةٍ؛ وبَينَ فَهْمِ رِسالَتِهِ والقِيامِ بِحَقِّهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى من البُعْدِ كما بَينَ المشرقِ والمَغْرِب، والله يَتَولَّى الصالحين.
فَلِهذهِ الأسبابِ وغَيرِها وقَعَتْ النفْرَةُ التي أشارَ إلَيْها صَاحِبُنا، والحَقُّ أنَّ هذه النماذجَ والأمْثِلَةَ المذكُورَةَ التي يُرَوَّجُ عَنْ قَصدٍ لها لا تُمثِّلُ الإسلامَ ولا دَعْوَتَه، كما لا تَمَثِّلُهُ أيضاً تِلْكَ النماذجُ التِي تَهْدِمُ أصولَهُ ومَبادِئهُ باسمِ الحداثَةِ والتطوُّرِ والتنْويرِ والعَقْلانِيَّةِ وغَيْرِها مِنَ الدعَواتِ الدخِيلَةِ عَليه. 
المَرْءُ ونَظِيرُهُ:
إنَّ مِنْ مُتَعِ الحَياةِ وَمَباهِجِها مُطالَعَةَ سِيَرِ العُظَماء؛ لأَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلى حُبِّ التَّشَبُّهِ بِنَظائِرِها، مَعَ ما فِي سِيَرِهِم من العِبْرَةِ واستِخْلاصِ دُرُوسِ الحياة، حتى قيلَ: التأرِيخُ مَعادٌ ثانٍ!، وَفي تَحْقيقِ الصفا لِمُحِبِّ الدينِ الطبَريّ: مَنْ وَرَّخَ مُؤْمِناً فَضْلاً عَنْ عالِمٍ عامِلٍ فَكَأَنَّما أَحْياهُ؛ وَمْنْ أَحْيا مُؤْمِناً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا الناسَ جَمِيعاً. انْتَهى. وقِيل: تَجارِبُ المُتَقَدِّمِينَ مَرايا المُتَأخِّرينَ، وقيل: مَنْ وَرَّخَ أحداً مِنْ أهْلِ الفَضْلِ والكَمالِ فَهُوَ في شَفاعَته!.

وكَانَ الخَلِيفَةُ المَأْمُونُ العَباسِيُّ يَقُول: لا شَيْءَ أَطْيَبُ مِنَ النَّظَرِ فِي عُقُولِ الرِّجَالِ!، وقِيل: إذا رَأَيْتَ مُعْجَباً بِرَأْيِهِ فَأدِّبْهُ بأخْبارِ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ اللحاقَ به!.
والحديثُ عَنْ سِيَرِ الرجالِ حديثٌ ذُو شُجُون؛ لأنَّ كُلَّ جانِبٍ مِنْ جوانِبِ الفضْلِ في حَياةِ العُظَماءِ عَلَمٌ مِن أعلامِ الطريق، وإذا كانَتْ الأُمَمُ تُخَلِّدُ ذِكْرَى رِجالِها لأنَّ أحَدَهُمْ امْتازَ بِفَضيلَةٍ واحِدَةٍ!؛ فَما بالُنا نَحْنُ لا نَفْعَلُ وفِينا مَنْ تَمْلأُ فَضائِلُهُ أرْجاءَ الأَرْضِ وتُتَوِّجُ هامَةَ التارِيخ!؛ وإلَى يَوْمِنا هذا، عَلَى أنَّنا نَمْتازُ عنْ غَيرِنا من الأُمَم في هذا بأَمْرَين:

الأَوَّل: أنَّ الفَضائِلَ دِينٌ نَتَعَبَّدُ اللهَ تعالَى به، ولذلكَ كانَتْ كُلُّها مُجْتَمِعَةً في رَسُولِ اللهِ صَلَواتُ اللهِ وسلامُهُ علَيهِ؛ لأنَّهُ الذي بُعِثَ بِتَتْمِيمِها، حَتَّى صارَ اجْتِماعُ هذه الفضائلِ فِيهِ دَلِيلاً مِن دَلائِلِ نُبُوَّتِهِ وعَلَماً مِن أَعْلامِ رِسالَتِه، لأنَّنا نَرَى الرجُلَ الواحِدِ يُمْدَحُ بِخُلُقٍ أو خُلُقَينِ إذا اجْتَمَعا فيهِ حتى يَصيرَ ذلكَ عَلَماً عَلَيهِ بَينَ خلائقَ لا يُحْصَون، فَكَيفَ إذا اجْتَمَعَتْ الفضائلُ كُلُّها عَلَى الوَجْهِ الأكْمَلِ في نَفْسٍ واحِدة!، وذَلكَ غَيرُ مَعْهُودٍ في البَشَرِ إلا فِيمَنْ كَمَّلَهُ اللهُ تعالَى وهَذَّبَهُ وجَمَّلَهُ واخْتارَهُ لِحَمْلِ رِسالَتِهِ صَلَواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه. 

الثانِي: أنَّ اجْتِماعَ الفَضيلَةِ مَعَ الإيمانِ باللهِ تعالَى هُو المَطْلُوب، وإلا فَأيُّ فَضِيلَةٍ تَبْقَى مَعَ الكُفْرِ باللهِ وشَرْعِه؟!، وهَلْ يَسْتَحِقُّ أنْ يُوصَفَ بالذكاءِ مَثَلاً مَنْ زَعَمَ أنَّهُ قَتَلَ مَعْبُودَهُ وصَلَبَهُ عَلَى خَشَبَة!؛ أَوْمَنْ كانَ مَعْبُودُهُ البَقَرَةَ والفَأْرَ!؛ وإنْ حَلَّقَ في الفَضاءِ وغاصَ تَحْتَ الماء؟!, وهَلْ زادَ في ذلكَ عَلى أنْ قَلَّدَ النسُورَ في جَوِّ السماءِ؛ والأسماكَ في قِيعانِ البِحار؟!.

نَعَمْ؛ الذكاءُ مَلَكَةٌ في الإنْسانِ تَتَوَلَّدُ عَنْ آلَةٍ جارِحَةٍ هِي العقْلُ، ويُساعِدُ عَلَى إتْقانِها كَثْرَةُ التَّجْرِبَةِ والتوسُّعُ في العِلْم، وقَدْ يَكُونَ الرجُلُ ذكِياً في عِلْمٍ مِن العُلُومِ أوْ فَنٍّ من الفُنُونِ أوْ صِناعَةٍ من الصناعات لكِنَّهُ يُوصَفُ بذلكَ في هذا الفنِّ فقط، في الوَقْتِ الذي تَجدُهُ فِيما عَلَيهِ مَدارُ السعادَةِ في الدنْيا وَالدارِ الآخِرةِ قَدْ حازَ مِن غَباوَةِ العقْلِ نِهايَتَها!، نَسألُ اللهَ السلامَةَ والعافِية.  
ورَحِمَ اللهُ الذهَبِيَّ حِينَ قالَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الحَسَنِ بنِ الرَّيْوَنْدِيِّ المُلْحِدِ: لَعَنَ اللهُ الذَّكاءَ بلا إِيمانٍ، وَرَضِيَ اللهُ عَنِ البَلادَةِ مَعَ التقْوَى. انْتَهى.
وهَذا الذي قَالَهُ صَحيح؛ والتارِيخُ قَدْ حَفِظَ لَنا أخْبارَ مَنْ وُصِفَ بالذكاءِ ومَعَ ذلكَ لمْ يَسْتَعْمِلْهُ إلا فِيما يَضُر!.

هذا السَّيْفُ الآمِديُّ كانَ مِنْ أذكِياءِ العالَمٍٍٍٍٍٍِ؛ ومَعَ ذلكَ نُفِيَ مِنْ دِمَشقَ لِسُوءِ ما يَحْمِلُهُ من المُعْتَقد؛ وثَبَتَ عَنْهُ أنهُ كانَ يَتْرُكَ الصلاة!!

والشِّهابُ السهْرَوَرْدِيُّ الفَيْلَسُوفُ صاحِبُ (السِّيمْيا) قُتِلَ شاباً لِسُوءِ مُعْتَقَدِهِ؛ وكانَ (مُفْرِطَ الذكاءَ) كما قِيلَ!.
وابنُ الرَّيْوَنْديِّ المُلْحدِ نُسِبَ إلى العَقْلِ والذكاء؛ ومعَ ذلكَ آلَ بهِ الأمْرُ إلى أنْ صَنَّفَ كتاباً سَماهُ (الدامغ) زَعَمَ أنهُ يدْمَغُ بِهِ القرْآن!!؛ فلا رَحِمَ اللهُ فيهِ مَغرِزَ إبْرة.

وعَلَى هذه الشاكِلَةِ كَثيرُونَ فِي كُلَّ زَمانٍ ومكان!.
ولكَ أنْ تَقُول: العَقْلُ عَقْلان:

عَقْلُ إدْراك؛ وهُو الذي يتَعَلَّقُ بهِ التكْلِيف، ووصْفُ النساءِ بِنُقْصانِ العقلِ في الحديثِ يُرادُ بهِ عَقْلُ الإدراك.

وعَقْلُ رُشْد: وهُوَ الذي يُمْدَح، وما وَرَدَ في القُرْآنِ مِن ذمِّ الكُفارِ وأنهمْ لا يَعْقِلُونَ ونَحْوُ هذا يُرادُ بهِ هذا المَعْنى، لأننا نَرى مِنْهم الأذكِياءَ العَباقِرَةَ في شتَّى الفُنُونَ؛ وهُمْ مَعَ ذلكَ لا يَرْشُدُونَ ولا يَهْتَدُون!.

دُونَكَ (ماكسْ بلانك)؛ المُتَوفَّى سنَةَ 1947؛ عالمَ الفيزياء الذي وضع نظرية الكمِّ التي تتعَلَّقُ بالطاقَة والتي ظهَرتْ في عام (1900)...

وَ(هَانْزْ شَيْمَان)؛ ت: 1941؛ عالمَ الأجنّة الألماني الذي أثْبَتَ في سنة (1900) أنَّ خلايَا الجنين تَحْمِلُ كُلَّ الْمَعْلُومَاتِ الوِرَاثِيَّةِ اللازِمَةِ لِنُمُوِّ أَعْضَاءٍ جَدِيدَة. ...
وَ (جُويْلْمُو مَارْكُونِي)؛ ت: 1937؛ الفيزيائيَّ الإيطالِيَّ صاحِبَ أَوَّلِ اتصالٍ (لاسِلْكِيٍّ) عَبْرَ الْمُحيطِ الأَطْلَنْطِيِّ؛ والحاصِلَ عَلَى جَائِزَةِ (نُوبَلَ) فِي الفِيزْياءِ سنةَ (1909). ...
والطبِيبَ الألْمانِيَّ (رُوتِنْجِنْ)؛ الذي اكتَشَفَ الأشِعَّةَ التي تُعْرَفُ باسْمِهِ؛ وهِيَ (أشعَّةُ رُوتنْجن) أو (أشعَّةُ إكْسْ)؛ وَحَصَلَ عَلَى جَائِزَةِ (نُوبَلَ) فِي الفِيزْياءِ سنة (1901). ...
وَ (مَاكْسْ تِيلَرْ)؛ مات في (1972): الذي اكْتَشَفَ لِقَاحَ مَرَضِ الْحُمَّى الصَّفْراءِ في عامِ (1937). وكانَ أَوَّلَ مُواطِنٍ مِنْ جَنُوبِ أَفْريقيا يَحْصُلُ عَلَى جَائِزَةِ نوبُلَ فِي الطِّبِّ سنة (1951). ...

والفرنْسِيَّةَ (كارِي كُورِي) التي اكْتَشَفَتْ عُنْصَرَيِ (الرادْيُوم) و (البلُوتُونْيُوم) ومَهَّدَ اكتِشافُها لأبحاثٍ جديدَةٍ في (الفيزياءِ النووِيَّة). ...

وَ (بُولْ إِيرِيشْ) الطبيبَ الألْمَانِيَّ الذي اخْتَرَعَ مادَّةَ (الأَرْسِينُوبَتْرُولْ)؛ وهِيَ أَوَّلُ دَواءٍ كِيمْيائِيٍّ فِي تارِيخِ الطِّبِّ يُسْتَخْدَمُ فِي عِلاجِ مَرَضِ الزُّهْرِيِّ؛ وذلكَ سَنَةَ (1909). ...
(أَلِكْسَنْدَرْ فِلِمِنْغ) مات في (1955)؛ والذي اكْتَشفَ (البَنْسَلِين) عام 1929. ...

و(غراهامْ بل) الذي اخْتَرَعَ الهاتِفَ وسيلَةَ الاتصال. ...
فَهُؤلاءِ وأمْثالُهُمْ كَثِيرُونَ، تَجْدُهُمْ في كُلِّ أُمَّةٍ حالَ نَهْضَتِها؛ ولا تَخْتَصُّ بهمْ أمَّةٌ دُونَ أمَّة، ونَسْتَطيعُ نَحْنُ أنْ نُقابِلَ هؤلاءِ بأمْثالِهِمْ في تارِيخِنا؛ ومَنْ شاءَ فليُراجِعْ كتابَ (بُناةِ الفِكْرِ العِلْمِي في الحضارَةِ الإسلامِيةِ) مِن تأليفِ حَلِيمَةَ الغراري فَسَيجدُ فيهِ مِنْ غَيرِ المشاهِيرِ:

أمثالَ ابنِ رَبَّنَ الطبَريِّ الطبِيبِ البارِعِ أحدِ مَن وضعَ المبادئَ العامَّةِ للطبِّ وقواعِدِ حفْظِ الصحَّةِ. ... 
وأمْثالَ سَنَدِ بنِ عليِّ الذي اشتَهَرَ بِصِناعَةِ آلاتِ الرصدِ الفلكِي. ...

وأمثالَ عبدِ الرحمن الرازيِّ أكْبَرِ الفلَكِيينَ المُسلِمينَ. ...

وأمثالَ أبي الوفاءِ البُوزجانِيِّ مِن عَباقِرَةِ الرياضيينِ والمُهَندِسينَ الذي عُرِفَ بدِقَّةِ مُلاحَظاتِهِ الفلَكِيَّة؛ والذي ساهَمَ في تَقدُّمِ علْمِ حسابِ المُثَلَّثات. ...
وأَمْثالَ أبي جَعْفَرَ القَيْروانِيِّ الطبِيبِ الذي قدَّمَ وصفاً دقِيقاً لمَرَضَي الجدَرِيِّ والحصْبة. ... وهذان الأخيرانِ من علماءِ القرنِ الرابعِ الهجري.

وأمثالَ أبي القاسمِ الزهراوي الأندلسي الطبيبِ البارعِ من علماءِ القرنِ الخامس؛ وَهُوَ أولُ من فَصَلَ علمَ الجراحَةِ الطبِيةِ عن غيرها من مَوضوعاتِ الطب؛ وجعلَهُ علما مَستَقِلاً قائماً على تَشريحِ الأجسام، وَأَوَّلُ مَنْ أَجْرَى عَمَلِيَّةَ اسْتِئْصالِ الحَصَى مِنَ المثَانَةِ عَنْ طرِيقِ المِهْبَلِ، وأَوَّلُ مَنْ نَجَحَ فِي عَمَلِيَّةِ شَقِّ القَصَبَةِ الهوائِيَّة، ولهُ كتابٌ يعْتَبَرُ دائرَةَ معارِفٍ طبِيَّةٍ كانَ لهُ أثرٌ كبيرٌ على تطورِ علمِ الجراحَةِ في أوروبا لمُدَّةِ خَمْسَةِ قرون!. ...

وفي القرنِ السادسِ ابنَ باجَةَ الأنْدَلُسِيَّ الفلكِيَّ الطبيبَ الرياضِيَّ. ...
وفي السابعِ الحَسَنَ المراكِشِيَّ؛ وهو أولُ من استَعْمَلَ الخُطُوطَ الدالةَ على الساعاتِ المُتَساوِيَة. ...

وفي القَرنِ الثامِنِ ابنَ البنَّاء المُراكِشِي؛ وَضَعَ قَواعِدَ لِجَمْعِ مُرَبَّعَاتِ الأَعْدادِ ومُكَعَّباتِها، وقاعدةَ الخَطَأَيْنِ لِحَلِّ مُعادَلاتِ الدرَجَةِ الأُولَى. ...

ومِنَ القرنِ التاسعِ غياثَ الدينِ الكاشِي؛ أولَ من ابْتَكَرَ الكَسرَ العَشرِيَّ باتِّفاقِ أغْلَبِ علماءِ الرياضِيات. ...

 وذلكَ وإنْ كانَ مُهِماً لنا؛ لأنهُ لا مُسْتَقْبَلَ لأمَّةٍ بلا تارِيخٍ تُحِبُّهُ وتَعْتَزُّ بهِ، إلا أنَّ الذي يَهُمُّنا فَوقَ ذلكَ اجْتِماعُ عقْلِ الإدراكِ معَ عقْلِ الرُّشد؛ لأنَّ اجْتِماعَ الأمْرَينِ هُوَ الغايَةُ التي امْتَنَّ اللهُ تعالى بِها عَلى أُمَّةِ الإسلامِ؛ وذلك فضلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يشاء، ولأنَّ ذلكَ مِنْ أُمَّاتِ المَطالِبِ التي نَحْتاجُ إلَيْها اليَوْمَ؛ وهُوَ مِنْ مَقْتَضَياتِ كَوْنِنا خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناس.
وها أنا ذا أَحْكِي لكَ قِصَّة البُخارِيِّ رَحِمَهُ الله:
وهُوَ الإمامُ المشهُورُ الذي لا يَكادُ يَخْفَى اسْمُهُ على أحد!، والذي بَذلَ عُمُرَهُ في جَمْعِ حديثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم؛ حدَّثَ عنْ نَفْسِهِ قال:  أُلْهِمْتُ حِفْظَ الْحَدِيثِ وَأَنَا فِي الكُتَّابِ، فَقُلْتُ (الراوِي): كَمْ كانَ سِنُّكَ؟!، فَقَالَ عَشْرُ سِنِينَ أَوْ أَقَلّ!؛ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنَ الكُتَّابِ بَعْدَ العَشْرِ؛ فَجَعَلْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى الدَّاخِلـِيِّ وَغَيـْرِهِ، فَقَالَ يَوْماً فِيمَا كانَ يَقْرَأُ للنَّاسِ: سُفْيانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ إِبْراهِيمَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَمْ يَرْوِ عَنْ إِبْراهِيمَ!، فَانْتَهَرَنَي؛ فَقُلْتُ لَهُ ارْجِعْ إِلَى الأَصْلِ، فَدَخَلَ فَنَظَرَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ هُوَ يا غُلامُ؟؛ قُلْتُ: هُوَ الزُّبَيْرُ بنُ عَدِيٍّ عَنْ إِبْراهِيـمَ، فَأَخَذَ القَلَمَ مِنِّي وَأَحْكَمَ كِتابَهُ (أصلَحَ ما فيه) وقالَ: صَدَقْتَ، فَقِيلَ للبُخَارِيِّ: ابْنَ كَمْ كُنْتَ حِينَ رَدَدْتَ عَلَيْهِ؟، قال: ابْنَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةَ!!. انْتَهَى.
وإنّما وَجْهُ العَجَبِ في هذا أنَّ أسماءَ الرُّواةِ تَبْلَغُ الآلآفَ؛ معَ تَشابُهِ كَثيرٍ مِنْها، ثُمَّ مَعَ هذا يَسْتَحْضِرُ اسْمَ الراوِي واسْمَ مَنْ يَرْوي عنْهُ في هذه السنِّ المُبَكِّرة!!، فَسُبْحانَ رَبِّنا الوهاب.

وهذا وإنْ كانَ أُعْجُوبَةً فإنَّ للمُجْتَمَعِ الذي يَنْشَأُ الصبِيُّ فيهِ أثراً عَلَيه، والحِفْظُ مَيْسُورٌ للصبِيِّ فِي الجُمْلَة، ألا تَرَى كثِيرِينَ مِن الصِّبْيانِ فِي أيامِنا هذهِ يَحْفَظُونَ بِتأْثيرِ انْتِشارِ وسائلِ المَعْرِفِةَ المرْئِيَّةِ والمَسْمُوعَةِ ما عَساهُ يَبْلُغُ المُجلَّدَ والمُجلَّدينِ مِن المَعْلُوماتِ التي لا قِيمَةَ لكَثيرٍ مِنْها في كَثيرٍ مِن الأحيانِ؛ كأسماءِ اللاعِبينَ والمُغَنِّينَ والمُمَثِّلينَ!، وقَصَصِ (الأفلامِ) وحِكاياتِ الصغار؛ دُوَنَ جُهْدٍ يُذْكَرُ في إيصالِ المُعْلُومَةِ إلى الصغيرِ سِوَى عَرْضِها عَليهِ بأُسْلُوبٍ يَشُدُّ انْتِباهَهُ إليها، فَكَيْفَ لَوْ كانَ الجُهْدُ هذا فِيما يَنْفعُ وصارَ دَوْراً يَضطلعُ المُجْتَمَعُ بالقِيامِ به؟!.
وانْظُرْ فِي خَبَرِ أَبِي عُمَرَ الإِشْبِيلِيِّ؛ وقِصَّتِهِ مَعَ الرجُلِ الذي أَنْكَرَ بِنْتاً لَه؛ تُوُفِّيَ سَنَةَ (401) للهِجْرَة: 
ذكرَهُ القاضي عياض في تَرْتِيبِ المَدارك وأنهُ كانَ آيةً مِن آياتِ اللهِ في الحفظِ معَ الذكاء وحِدَّةِ الذهن؛ وَمِنْ غَرَائِبِ ذَكائِهِ وَتَلَطُّفِهِ، أَنَّ بَعْضَ الْحُكَّامِ وَجَّهَ إلَى امْرَأَةٍ مَعَهَا بُنَيَّةٌ تَطْلُبُ فَرْضَ نَفَقَتِها مِنْ أَبِيهَا، والرَّجُلُ يُنْـكِرُ أَنْ تَـكُونَ ابْنَتَهُ!، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ يَعِظُهُ، ويُخَوِّفُهُ، وَيَسْتَلْطِفُهُ، وَلا تَنْفَعُهُ رَأْفَةٌ فِيه، وكانَتْ عادَتُهُ الصبْرَ فِي مِثْلِ هذا. إلَى أَنْ أَخَـذَ أَبُو عُمَرَ الطِّفْلَةَ، وكانَتْ حَسَنَةَ الصُّورَةِ (جَمِيلَةً)، عليها فَرْوَةٌ جَدِيدَةٌ، فَأْجْلَسَهَا فِي حِجْرِهِ، وجَعَلَ يَمْسَـحُ عَلَيْها، ويُثْنِي عَلَى حُسْنِها، وَيَتَرَصَّدُ غَفْلَةَ الرَّجُلِ، إلَى أَنْ رَآهُ مُطْرِقاً غَافِلاً، فَقَالَ: حَتَّـى فَرْوُهَـا مُشِاكِـلٌ لَـها (أي: جَمِيلٌ مِثْلُها)، أَحْسَنَ فِي شِرائِهِ أَخْلَفَ اللهُ لَه، ثُمَّ قَالَ لَهُ مُسْتَعْجِلاً: بِكَمْ بِاللهِ اشْتَرَيْتَهُ؟؛ فَقَالَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ : بِعَشَرَةِ دَراهِمَ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ!؛ قُمْ فاَفْرِضْ لابْنَتِكَ (مِن النفَقَةِ) أَقَلَّ ما يَلْزَمُكَ، فَخَجِلَ الرجُلُ وَأَذْعَنَ. انْتَهَى.
وَفِي أَخْبارِ أبِي بكر بن الحداد المصريِّ؛ وقِصَّةِ المُلاعَنَة؛ ماتَ سَنَةَ (345):

أُعْجُوبَةٌ في الذكاءِ؛ ولَم يكنْ لهُ مثيلٌ في حفظِ القرآنِ في زَمَنِه، ذكرهُ السبُكِيُّ في طَبَقاتِ الشافِعِيَّة،  كادَتْ الْمُلاَعَنَةُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ تَقَعُ فِي زَمانِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَجَحَدَ بِنْتاً مِنْ (أمَةٍ) لَهُ كانَ قَدْ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَـا؛ فَشَرَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي إجْراءِ اللِّعَانِ الذي ذُكِرَ فِي سُورَةِ النورِ بَيْنَ الزّوْجَيْنِ؛ وَتَهَيّأَ لَهُ وَعَزَمَ علَى الْمُضِيِّ إِلَى الجامِعِ العَتِيقِ بِمِصْرَ بَعْدَ العَصْرِ وَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيُقِيمَ الرجُلَ والْمَرْأَةَ أمامَ الناسِ لِهَذا الغَرَض، وَعَيَّنَ واحداً مِنْ جُلَسائِهِ لأَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِ الرَّجُلِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الشهادَةِ الرابِعَةِ ويُخَوِّفَهُ مِنْ قَوْلِ الخامِسَةِ ويَقُولَ: إنّها مُوجِبَةٌ لِلَعْنَـةِ اللهِ وغَضَبِهِ، وَعَيَّنَ امْرَأَةً تَضَعُ يَدَها علَى فَمِ المرْأَةِ أَيْضاً عِنْدَ فَراغِها مِن الشهادَةِ الرابِعَةِ وتَقُولُ لَها مِثْلَ ما قِيلَ للرَّجُـلِ، وَتَبَـادَرَ الناسُ؛ وازْدَحَمُوا علَى الاجْتِماعِ؛ وحَضَرَتِ الشهُودُ، فَحَسَدَهُ أَبُو الذَّكْرِ الْمَالِكِيُّ الذي كانَ حَاكِمـاً بِمِصْرَ قَبْلَـهُ علَى شَرَفِ هذا الْمَجْلِسِ!؛ وتَرَفَّقَ أَبُو الذَّكْرِ هذَا بالرَّجُلِ حَتَّى اعْتَرَفَ بالبِنْتِ؛ وَسَأَلَ الزَّوْجَةَ إِعْفاءَهُ مِنَ الْحَدّ، فَلَمَّا عَلِمَ أَبُو بَكْرٍ بِفِعْلِهِ - وأَبُو بَكْرٍ مِنْ أَذْكَى الْخَلْقِ قَريحَةً - أَمَرَ بِأَنْ تُحْمَلَ البِنْتُ عَلَى كَتِفِ أَبِيها وَأَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْبَلَدِ وَيُنَادَى عَلَيْهِ: هَذَا الذِي جَحَدَ ابْنَتَهُ فَاعْرِفُوهُ!.

وَهَذا التَّعْزِيرُ الذِي حَكَمَ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ ذَكائِهِ!؛ لأّنَّهُ قَدْ عَمِلَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا عُمِلَ عَلَيْهِ مِتَ الْمَكِيدَةِ!، حَيثُ ظَنَّ الذي كادَ لهُ بِهذا أنَّهُ سَيُفَوِّتُ عَلَيْهِ بذلكَ شُهْرَتَهُ بَينَ الناسِ؛ وأنَّ الناسَ يَتَّخِذُونَ ذلكَ ذَريعَةً للطعْنِ في عَدَمِ تَثَبُّتِهِ في القضاء، فَحَصَلُ لهُ بِما فَعَلَ رَدُّ هذا كُلِّهِ وزِيادَة.
 واستَمْعْ إلى القِصَّةِ العَجِيبَةِ للقَاضِِي أَبِي بَكْر الباقِلاَّنِيِّ المالِكِيِّ مَعَ مَلِكِ الرومِ:
وكانَ أُبو بَكْرٍ رَحِمَهُ الله مِنْ نَوادِرِ الدَّهْرِ فِطْنَةً وذَكاءً، بَعَثَهُ عَضُدُ الدَّوْلَةِ إلى مَلِكِ الرومِ لِيُظْهِرَ رِفْعَةَ الإسْلامِ ويَغُضَّ مِن النصْرَانِيَّة، فَسارَ حتَّى أَتَى بِلادَ الرُّومِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَحْكِي ذلك:
وَصَلْتُ إلَى مَلِكِ الرُّومِ بالقُسْطَنْطِينِيَّةِ؛ وَأُخْبِرَ الْمَلِكُ بِقُدُومِنَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا مَنْ تَلَقَّانَا..

وَقَالَ (رَسُولُ المَلك): لا تَدْخُلُوا عَلَى الْمَلِكِ بِعَمائِمِكُمْ، حَتَّى تَنْزِعُوهَا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَنادِيلَ لِطَافاً، وَحَتَّى تَنْزِعُوا أَخْفَافَكُمْ!...

فَقُلْتُ: لا أَفْعَلُ؛ وَلا أَدْخُلُ، إِلاّ بِما أَنَا عَلَيْهِ مِنَ الزِّيِّ واللِّبَاسِ؛ فَإِنْ رَضِيتُمْ، وَإِلاَّ فَخُذُوا الكُتُبَ تَقْرَأُونَها، وَأَرْسِلُوا بِجَوابِها وَأَعُودُ بِه.
فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ الْمَلِكُ؛ فَقال: أُرِيدُ مَعْرِفَةَ سَبَبِ هَذا وامْتِناعِهِ عَمَّا مَضَى عَلَيْهِ رَسْمِي مَعَ الرُّسُلِ؟!.
فَسُئِلَ القَاضِي عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَمَا تُحِبُّونَهُ ذُلٌّ وَصَغَارٌ؛ وَاللهُ تَعالَى قَدْ رَفَعَنَا بالإِسْلامِ وَأَعَزَّنا بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم!، وَأَيْضاً فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُلُوكِ، إِذَا بَعَثُوا رُسُلَهُمْ إلَى مَلِكٍ آخَـرَ رَفْعُ أَقْدارِهِمْ؛ لاَ إِذْلاَلُهُمْ، سِيَّمَا إِذَا كانَ الرسُولُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ؛ وَوَضْعُ قَدْرِهِ انْهِدَامُ جَانِبِهِ عِنْدَ اللهِ تَعـالَى وَعْنْـدَ الْمُسْلِمِينَ!؛ وهَذَهِ الثِّيابُ أَدْخُلُ بِها عَلَى سُلْطَانِنَا الأَكْرَمِ الذِي هُوَ تَحْتَ يَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَ، وَأَدْخُلُ بِهَا عَلَى سُلْطانِنا الأَكْرَمِ الذِي أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ بِطَاعَتِه، فَمَا تُنْكِرُونَ عَلَيّّ هَذَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ عُلَماءِ الْمُسْلِمِينَ؟!؛ فَإنْ دَخَلْتُ بِغَيْرِ هَيْئَتِي وَرَجَعْتُ إِلَى حُكْمِكَ؛ أَهَنْتُ العِلْمَ وَنَفْسِي؛ وَذَهَبَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ جَاهِي!.
فَعَرَّفَ التُّرْجُمَانُ الْمَلِكَ بِذَلِكَ؛ فَقَالَ: دَعُوهُ يَدْخُلُ وَمَنْ مَعَهُ كَمَا يَشاؤُونَ، وَقَالَ للتُّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ قَدْ قَبِلْنَا عُذْرَكَ، وَرَفَعْنَا مَنْزِلَتَكَ؛ وَلَيْسَ مَحَلُّكَ عِنْدَنَا مَحَلَّ سائِرِ الرُّسُل، وَإِنّما مَحَلُّكَ عِنْدَنَا مَحَلُّ الأَبْرارِ الأَخْيَارِ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا صَاحِبُكُمْ فِي كُتُبِهِ أَنَّكَ لِسَانُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُنَاظِرُ عَنْهُمْ؛ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ أَعْرِفَ ذَلكَ وَأَسْمَعَـهُ مِنْكَ كَمَـا ذَكَرُوهُ عَنْكَ.
قُلْتُ: إِذَا أَذِنَ الْمَلِكُ، فَقَالَ: انْزِلُوا حَيْثُ أَعْدَدْتُ لَكُمْ، قَالَ القَاضِي: فَنَهَضْنَا إِلَى مَوْضِعٍ أُعِدَّ لَنَا.
وكانَ القاضِي لَمّا وَصَلَ إلَى مَدِينَةِ الطَّاغِيَةِ، وَعَرَفَ بِهِ وَبِمَحَلِّـهِ مِنَ العِلْمِ؛ فَكَّـرَ الطاغِيَةُ فِي أَمْرِهِ، وَعَلِـمَ أَنَّهُ لا يَنْحَنِي لَهُ راكِعَاً إِذَا دَخَلَ عَلَيْه كَمَا جَرَتْ عادَةُ الرَّعِيَّةِ أَنْ تُقَبِّلَ الأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْ مُلُوكِهَا!!؛ فَاسْتَقَرَّ رَأْيُ المَلِكِ عَلَى  أَنْ يَضَعَ سَريرَهُ وَرَاءَ بابٍ قَصِيرٍ لا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْهُ إِلاّ رَاكِعاً؛ لِيَدْخُلَ القاضِي مِنْ ذلكَ البابِ ويَضْطَرَّ إلى الركُوع والانْحِناء!، فَلَمَّا حضَرَ القاضِي وَرآى البابَ؛ تَفَكَّرَ وَأَدَارَ رَأْسَهَ وظَهْرَهُ إلى جِهَةِ البابِ؛ وَحَنَى رَأْسَهُ رَاكِعاً، وَدَخَلَ مِنَ البابِ يَمْشِي راكِعاً مُسْتَقْبِلاً الْمَلِكَ بِظَهْرِهِ!!، حَتَّى صَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثَمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ؛ وَنَصَـبَ ظَهْرَهُ؛ ثُـمَّ أَدَارَ وَجْهَـهُ إِلَـى الملِكِ حِينَئِذٍ؛ فَعَجِبَ مِنْ فِطْنَتِهِ؛ وَوَقَعَتْ لَهُ الْهَيْبَةُ فِي قَلْبِهِ.
وقدْ جَرى بَيْنَهُ وبَينَ ملكِ الرومِ وأعْوانِهِ حديثٌ طويل؛ ومما قالَ لهُ الملك: خَبِّرْنِي عَنْ قِصَّةِ عائِشَةَ زَوْجِ نَبِيِّكُم؟؛ (يُعَرِّضُ بِقِصَّةِ الإفْكِ قاتَلَهُ الله): فقالَ لهُ الباقِلاّنِيُّ عَلَى البَدِيهَةِ:  هُما اثْنَتانِ قِيلَ فِيهِما ما قِيل، زَوْجُ نَبِيِّنا؛ ومَرْيَمُ بِنْتُ عِمْران، فَأما زَوْجُ نَبِيِّنا فَلَمْ تَلِدْ وكانَ لها بَعْل، وأما مَرْيَمُ فَجاءَتْ بِوَلَدٍ ولَيْسَ لَها بَعْل!؛ وقدْ بَرّأَها اللهُ مِمَّا رُمِيَتْ به!؛ فسكَتَ الطاغِيَةُ ولَمْ يَحِرْ جَواباً، واضطرّهُ أبُو بَكْرٍ إلَى إجْلالِهِ وإعظامِه.
وإلى أخْبارِ مَنْ يُضْرَبُ بهِ المَثَلُ فِي الذكاءِ والفِطْنَةِ والدَّهاء أبِي واثِلَةَ إياسِ بنِ مُعاوِيةَ المُزَنِيِّ المُتَوَفَّى سَنَةَ (122)؛ كانَ يُقَالُ: يُولَدُ فِي كُلِّ مائَةِ عامٍ رَجُلٌ تامُّ العَقْلِ، وإِياسُ مِنْهم!؛ وحكاهُ في تارِيخِ دِمَشْقَ عن ابنِ شَوْذَبَ، وأخْبارُهُ في الكُتُبِ كثِيرَة، وكانَ يَجْمَعُ في الأكْلِ بَيْنَ الرطَبِ والسُّكَّرِ؛ ويَقُولُ إنَّهُ يَزِيدُ في العَقْل.
وكانَ الجاحظُ يَقُولُ: إياس مِنْ مَفاخِرِ مُضَرَ.
قِيلَ لإياس: مَا فِيكَ عَيْبٌ غَيْرَ أَنَّكَ مُعْجَبٌ بِنَفْسِك!؛ فَقَالَ: أَيُعْجِبُكُمْ مَا أَقُولُ؟؛ قَالُوا: نَعَمْ؛ قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ أَنْ أُعْجَبَ بِهِ!.
وَقالَ رَجُلٌ لإِيَاسِ بنِ مُعَاوِيَةَ: يا أَبَا وَاثِلَةَ؛ حَتَّى مَتَى يَتَوَالَدُ الناسُ وَيَمُوتُونَ؟؛ فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ: أَجِيبُوهُ؛ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ جَوَابٌ، فَقَالَ إِيَاس: حَتّى تَتَكَامَلَ العِدَّتَانِ: عِدَّةُ أَهْلِ النّارِ؛ وَعِدَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ!. 

وَدَخَلَ يَوْماً مَدِينَةَ وَاسِط مِنْ مُدُنِ العِراق؛ فَقَالَ لأَهْلِها بَعْدَ أَيَّامٍ: يَوْمَ قَدِمْتُ بَلَدَكُمْ عَرَفْتُ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ؟؛ قَالَ: مَعَنَا قَوْمٌ خِيَارٌ أَلِفُوا مِنْكُمْ قَوْماً، وَقَوْمٌ شِرَارٌ أَلِفُوا قَوْماً، فَعَلِمْتُ أَنَّ خِيَارَكُمْ مَنْ أَلِفَـهُ خِيارُنَا؛ وَكَذِلِكَ شِرَارُكُمْ مَنْ أَلِفَهُ شِرارُنا!.

وَكانَ يَوْماً فِي مَوْضِعٍ؛ فَحَدَثَ فِيهِ مَا أَوْجَبَ الخَوْفَ؛ وهُناكَ ثَلاثُ نِسْوَةٍ لاَ يَعْرِفُهُنّ؛ فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: هذِهِ حامِلٌ ؛وهذِهِ مُرْضِعٌ؛ وهذه عَذْرَاءُ!، فَقِيلَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلكَ؟!، قَالَ: عِنْدَ الْخَوْفِ لا يَضَعُ الإِنْسَانُ يَدَهُ إِلاَّ عَلَى أَعَزِّ شَيْءٍ يَخافُ عليه؛ وَرَأَيْتُ المُرْضِعَ وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى ثَدْيِهَا، والْحَامِلَ قَدْ وَضَعَتْ يَدَهَا علَى جَوْفِهَا،  والْعَذْراءَ وَضَعَتْ يَدَهَا دُونَ ذلك!.
وَرَأَى رَجُلاً؛ فَقَالَ: هَذَا يَبِيعُ الرُّمَّانَ؛ فَقِيلَ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟!؛ قَالَ: رَأَيْتُ ظُفْرَ إِبْهَامِهِ أَطْوَلَ مِنْ سَائِرِهِ؛ وَرَأْسَهَا أَخْضَرَ؛ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَمْتَحِنُ بِهَا الرُّمَّانَ!.
وَرَأَى مَرَّةً مَعْلَفاً (مَوْضِعَ عَلَفِ الدَّوَابِّ)؛ فَقَالَ: هَذا مَعْلَفُ بَعِيرٍ أَعْوَرٍ!؛ قَالُوا: بِمَ عَلِمْتَ؟!، فَقَالَ: رَأَيْتُ اعْتِمَـادَهُ فِي الأَكْلِ فِي إِحْدَى جَنْبَيْهِ!.

ومَرَّ مَرَّةً قُرْبَ دارٍ فَسَمِعَ صَوْتَ امْرَأَةٍ؛ فَقَالَ: هَذِهِ حَامِلٌ بِغُلامٍ؛ قَالُوا: كَيْفَ عَلِمْتَ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ صَوْتاً مُجَلْجِلاً صَافِياً، وَهَذِهِ علَامَةُ حَمْلِ الغُلاَمِ!.

وَكَانَ يَقُولُ: شَرْقِيُّ كُلِّ بَلَدٍ أَكْثَرُ أَهْلاً مِنْ غَرْبِيِّهِ؛ وَمَنْ قَرُبَ مِنَ النَّهْرِ كانَ أَقَلَّ آنِيَةً مِمَّنْ بَعُدَ مِنَ النَّهْرِ!.
ومِنْ مَحاسِنِ أَقْوالِه: لَوْنُ الشَّعْرِ الذِي هُوَ لَوْنُهُ الأَصْلِِيُّ البَيَاضُ؛ وَإِنَّمَا السَّوَادُ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ ونُضْجِه، كالثَّمَرَةِ قَبْلَ إِدْراكِهَا.
وَمَرَّ إِياسُ بِدِيكٍ يَنْقُرُ الْحَبَّ وَلاَ يُقَرْقِرُ؛ فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هَرِماً؛ فِإِنَّ الْهَرِمَ إِذَا أُلْقِـيَ لَهُ الْحَبُّ لَمْ يُقَرْقِـرْ لِيَجْتَمِعَ إِلَيْهِ الدَّجَاجُ!، وَ الديكُ الشابُّ إِذَا أُلْقِيَ إِلَيْهِ الْحَبُّ قَرْقَرَ؛ وَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ الدَّجَاجُ!.
وَنَظَرَ يَوْماً إِلَى رَجُلٍ مُتَأَبِّطٍ شَيْئاً (يَحْمِلُ شَيْئاً تَحْتَ يَده)؛ فَقَالَ: هَذا رَجُلٌ مَعَهُ سُكَّرٌ (حَلْوَى)؛ وَقَدْ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ!، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ؛ فَسَأَلَهُ؛ فَوَجَدَهُ كَمَا قَالَ، قِيلَ لَهُ: وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذلكَ؟!؛ قالَ: رَأَيْتُ الذبابَ قَدْ أَطافَ بِهِ؛ فَقُلْتُ مَعَهُ سُكَّرٌ؛ وَرَأَيْتُهُ نَشِيطاً مَرِحاً؛ فُقُلْتُ وُلِدَ لَهُ غُلامٌ!.
وَنَظَرَ إِياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ الجامِعِ؛ فِقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خَيَّاطاً، وهُوَ يَخِيطُ القَلانِسَ، فَكَانَ كَمَا قالَ!، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ عَرَفْتَ ؟ قال رأيتُهُ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ كمَا يَفْعَلُ الْخَيَّاطُ، وَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ!.
ومِنْ أَخْبارِ فِطْنَتِهِ فِي القَضَاءِ: أَنَّهُ حَصَلَ أنِ اسْتَوْدَعَ رُجُلٌ رَجُلاً مِيرَاثاً مِنَ المالِ؛ فَجَحَدَهُ المُسْتَوْدَعُ؛ فَأَتَى صاحِبُ المالِ إِيَاساً وهُوَ عَلى القَضاءِ؛ فَأَخْبَرَهُ؛ فَقَالَ لَهُ إياسُ: هَلْ عَلِمَ الرجُلُ أَنَّكَ تَأْتِينِي؟؛ قَالَ: لاَ؛ قَالَ: أَفَنَازَعَهُ أَحَدٌ فِي هذا؟؛ قالَ: لاَ؛ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ بِهَذَا، قالَ: فَانْصَرِفْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ؛ وَدَعَا إِياسُ الرجُلَ  الذي جَحَدَ الوَدِيعَةَ فَقَالَ لَهُ: قَد اجْتَمَعَ عِنْدِي مالٌ كثِيرٌ أُرِيدُ أَنْ أُودِعَكَهُ؛ أَفَحَصِينٌ مَنْزِلُكَ؟؛ قَالَ نَعَمْ؛ قالَ: عُـدْ إِلّيَّ يَـوْمَ كَذَا، وَأَعِدَّ مـَوْضِعاً لِلْمَـالِ وَقَوْماً يَحْمِلُونَهُ؛ فَفَعَلَ، فَعادَ الرَّجُلُ صاحِبُ المالِ إِلَى إِيَاس؛ فَقَالَ لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِكِ فَاطْلُبْ مَالَكَ؛ وَإنْ جَحَدَكَ فَقُلْ لَهُ: إِنِّي أُخْبِرُ القاضِيَ، فَأَتَاهُ؛ فَدَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ؛ فَرَجَعَ إَلَى إِياس، فَقَـالَ: قَدْ أَعْطانِي المالَ؛ وجاءَ الرجُلُ الجاحِدُ إِلَى إِياسٍ لِمَوْعِدِهُ يَظُنُّ أنَّ القاضِيَ سَيضعُ عِنْدَهُ المالَ الكَثير؛  فَزَجَرَهُ وَأَشْهَرَ أمْرَهُ بَينَ الناسِ، وَقَالَ لَهُ: لاَ تَقْرَبْنِي يا خَائِنُ.
وأَخْبارُهُ كَثيرَةٌ جِداً؛ تَحْتَمِلُ أنْ تُفْرَدَ بالتصيفِ في كتاب؛ وللْمَدائِنِيِّ كِتابٌ سَماهُ: رُكْنُ إياس، واستَوعَبَ أخبارَهُ ابنُ عَساكِر فِي تَارِيخِ دِْمَشْقَ؛ والمِزِّيُّ في التهْذيبِ. 
ولَمْ يُغْلَبْ عَلى ذكائِهِ المُفْرِطِ هَذا إلا مَرَّةً واحدة!، ذلكَ أنهُ كانَ في مَجْلِسِ القضاءِ؛ فتخاصَمَ إلَيهِ رَجُلانِ في بُسْتان؟؛ فقَالَ لِمَنْ كانَ البُستانُ في يَدِه: مُنْذُ كَمْ وأنتَ تَمْلِكُهُ؟؛ قال: مَنذُ كذا مِن السنِين، فقالَ له: فَكَمْ عَدَدُ الشجَرِ فِي البُسْتان؟؛ فقالَ الرجُلُ: أَعَزَّ اللهُ القاضِيَ؛ مَنْذُ كَمْ وهُو يَقْضِي في هذهِ الحُجْرَة؟؛ فقال إياسُ مُنْذُ كذا وكذا، فقالَ لهُ: كَمْ خَشَبَةً في سَقْفِ الحُجْرَةِ؟!؛ فَسَكَتَ إياسُ رَحِمَهُ الله.
وَقَالَ إِياسُ فِي العامِ الذِي مَاتَ فِيهِ: رَأَيْتُ فِي الْمَنامِ كأَنِّي وَأَبِي عَلَى فَرَسَيْنِ؛ فَجَرَيَا معاً فَلَمْ أَسْبِقْهُ وَلَـمْ يَسْبِقْنِي، وَعَاشَ أَبِي سِتاً وَسَبْعِينَ سَنَةً؛ وَأَنَا الآنَ في هذا العُمُر، فَلَمّا كَانَ فِي آخِرِ لَيَالِيهِ؛ قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيَّ لَيْلَةٍ هذِهِ؟؛ اسْتَكْمَلْتُ فِيها عُمُرَ أَبِي!؛ وَنَامَ فَأَصْبَحَ مَيِّتاً!. وكانَتْ وفاتِهُ بِواسط مِن العِراقِ، وَوَفاةُ أبيهِ في سَنَةِ (64) قَتَلَتْهُ (الأزارِقَةُ) مِن الخَوَارِجِ.
ولَيسَ الأَمْرُ مُقْتَصراً على مَن ذكَرْناهُ؛ بل إنكَ لتَجدُ في تراجِمِ العُلَماءِ وصْفَ المئاتِ مِنْهُمْ بالذكاء مِن المُحدِّثينَ والفقهاءِ والأصولِيينَ والمُؤرِّخينَ والأدباءِ والكتابِ، معَ جمعِ كثيرينَ منهم بينَ فنونٍ عَدِيدَةٍ؛ بل ليسَتْ مُبالغَةً إن قلتُ لكَ إنها السمَّةُ الغالِبَةُ فيمنْ ذكُرَ من العُلماءِ في الكتب. ... 
إقرأْ أخبارَ إبراهيمِ بنِ أرومة المحدث. ...

وأبي الطيبِ الضبيِّ الفقيهِ صاحبِ ابنِ سُرَيج. ... 
وصدرِ الدينِ بنِ الوكيلِ العلامةِ المُتَفَنِّن في القرْنِ الثامِنِ الهجري. ... 
والمُفْتِي شَرفِ الدينِ حُسَينِ بن الكمالِ الدمَشقِي. ... 
ومُفتي العراقِ كمالِ الدينِ يوسف البتِّيِّ الحنبلي في القرنِ الثامِن أيضا. ... 

وابنِ الشيخِ الدمَنْهُوري المصري. ...

وأبِي العباس ابن تَيمِيةَ الإمامِ المشهور؛ من علماء القرن الثامن، قال السيوطي: كانَ من الأذكياءِ المعدودين. ...

 وأحمدَ بن عبد الله العجميِّ من القرنِ التاسعِ. ... 

ومِنَ القدْسِ:أخْبارَ شَمْسِ الدين بنِ عبدِ الهادي المقدسيِّ الدمشقِي؛ قالَ عنهُ الصلاحُ الصفديُّ: لَو عاشَ كانَ آيةً؛ كُنْتُ إذا لَقِيتُهُ سَأَلْتُهُ عنْ مسائِلَ أَدَبِيَّةٍ وفَوائِدَ عَرَبِيَّةٍ فَيَنْحَدِرُ كالسَّيْلِ!. ...

ومِنْ غَزَّةَ أَخْبارَ صالحِ بنِ علي الغزِّيِّ الشافِعِي؛ الشريفِ من جِهَةِ الأم؛ المتُوفي في دمشقَ سَنَةَ (1187) للهجرة؛ كانَ حافِظاً للنَّوادِرِ؛ ولَهُ فِي الأَدَبِ مَعْرِفَةٌ؛ وفِي اللغَةِ والتارِيخِ؛ مِنْ خلاصَةِ الأَفاضِلِ والأُدَباءِ البارِعينَ الأذْكياءِ. ..
ومِن نابلسَ اقْرَأْ عنْ عبدِ الغَني الحنفي النابلسي؛ تولى إفتاء نابلس، مات في سنة (1147) للهجرة. ...

ومن نابلسَ أيضاً عبدِ النَّبِيِّ (وعَبدُ هنا تعني: الخادم)؛ مؤرِّخٌ أديبٌ شاعرٌ نسابة؛ مات غرقاً في طريقِ عودَتِهِ من الحجِّ في سنَةِ (1154) للهجرة. ...

وكلُّ هؤلاءِ قيلَ فيه: أحدُ الأذكياء!؛ وغَيرُهمْ لا يُحْصيهم غير الخالقِ سبحانه.

وتَجدُ في سُرْعَةِ الحفظِ وقوَّتِهِ عَجباً:

فنَجْمُ الدينِ البعْلِيُّ الشافِعِيُّ من علماءِ القرنِ السابعِ كانَ سريعَ الحفظِ جدا؛ كما في (تبصيرِ المُنْتَبِهِ) لابنِ حجر.

وأبو عبدِ الله بنُ القَمَّاحِ الشافِعيُّ؛ في القرنِ السابعِ أيضا؛ أعجوبَةٌ في قوةِ الحفظِ؛ إذا سُئلَ عن آيةٍ ذَكَرَ ما قَبْلَها وما بعْدها؛ سريعَ الحفظِ بعِيدَ النسيان، كما في الدرر الكامِنَةِ لابنِ حجر.

وأبو المعالِي السلميُّ الحلبي؛ في القرنِ نَفْسِه؛ حفظَ (سورَةَ الأنعامِ) شاباً من مَرَّةٍ واحدَة!. عن الدررِ أيضاً.

ومِن بِيتِ المقْدس؛ أحمدُ بنُ عبدِ الرحمن بن قدامةَ المقدِسيُّ الصالحي؛ رئيسُ القضاةِ؛ كانَ سريعَ الحفظِ مع جلالَةٍ وهيبة؛ فارِساً يركَبُ الخيلَ ويغْزُو بِنَفْسِه.
وأبو الفَضل بَهَاءُ الدين القرشيُّ الدمشقِي؛ شيخُ القُضاة؛ كانَ يحفظُ الورقَتَينَ والثلاثَ من نَظْرَةٍ واحدة؛ ذكره ابنُ قاضي شُهْبَةَ في طبقاتِ الشافعية. وهذان العلمانِ أيضاً من القرنِ السابع.

وأبو حفص الزهري النابلسيُّ قاضي نابلس؛ كان سريعَ الحفظِ سريع الكتابة؛ مات في القرن الثامن. 

وأبو الفضل العراقِيُّ الحافظُ؛ توفي أوائلَ القرنِ التاسع؛ وكانَ مُفْرطَ الذكاء؛ أخبَرَ عن نَفْسه أنهُ حفظَ في يومٍ واحدٍ أربعمائةَ سطرٍ في الفقه!.
والحقَّ أَقُولُ لك: إنَّنا نُجْحِفُ بِتارِيخِنا أشدَّ الإجحافِ لو ظَنَنَّا أنهُ يَسَعُنا أنْ نُوفِّيَ أساطينَ العِلْمِ والأفذاذَ مِنهمْ حقهم في هذه المُسامَرَة؛ أو أنهُ يَسَعُنا أنْ نأتِي على أخبارِ الكثيرينَ منهم، وإنما هيَ شَذراتٌ تُرشدُ إلى ما سواها، لمْ يَخْلُ عنْ مَثِيلاتِها وللهِ الحَمْدُ زَمانٌ ولا مَكان.

خُذْ مِثالاً فِي القَرْنِ الماضِي عالِماً مِنْ نَوادِرِ عُلَماءِ المُسْلِمينَ وعَباقِرَتِهِمْ في الديارِ الهِنْدِيَّةِ التي كادَتْ تُطْوَى عَنْ عالَمِ الإسلامِ صَفْحَتُها لولا لُطْفُ اللهِ تعالَى، وهُوَ العلامَةُ ثَناءُ اللهِ الإمْرَتْسَرِيُّ رَحِمَهُ الله؛ وكانَ أُعْجُوبَةً مِن الأعاجِيبِ فِطْنَةً وذكاءً مَعَ جوابٍ حاضِرٍ وخاطِرٍ مُتَوقِّد، وكانتْ لهُ مَناظَراتٌ مَعَ الهنادِكَةِ؛ والنصارَى وغَيرِها من مِلَلِ الكُفْرِ، حَكَى لِي بَعْضُ العُلَماءِ أنهُ قالَ لَهُ بَعْضُهُمْ فِيها مُسْتَهْزِئاً: وماذا تَرَونَ في الكِلابِ؛ أَمْنَ المُسْلِمِينَ هِيَ أمْ مِنَ الهَنادِكَةِ؟!!.

فَأجابَهُ عَلى البَدِيهَةِ: نُلْقِي إلَيها بَعْضَ العِظامِ؛ فإنْ رأَيْناها اتَّفَقَتْ فِيما بَيْنَها وتَقَاسَمَتْها دُونَ اختلافٍ ومُشاجَرَةٍ حَكَمْنا بإسلامِها!.

وإنْ رأيناها اخْتَلَفَتْ وتَهارَشَتْ ونَبَحَ بَعْضُها في وَجْهِ بَعْضٍ فَهِيَ مِنْ الهَنادِكَة!!.

ومِمَّا وَقَعَ لهُ وظَهَر؛ وشاعَ خَبَرُهُ وانْتَشَر، أَنَّهُ لما ظَهَرَ في القَرْنِ الماضِي غَلام أَحْمَدَ مِيرْزا القادْيانِيُّ المُتَنَّبِّئُ الكَذابُ الذي ادَّعَى النَبُوَّةَ وفُتِنَ بهِ كَثَيرٌ من الخَلْقِ وكانَ مِنْ صَنائِعِ الإنْجِليزِ!؛ جَرَتْ بَينَهُ وبَينَ الشيخِ رَحِمَهُ اللهُ مُناقَشاتٌ ومَناظَرات؛ ودَعاهُ الشيخُ في آخِرِها إلى المُباهَلَةِ (الدعاء باللعَنَةِ على الكاذِب) في مَشهَدٍ وجَمْعٍ من الناس – وقَدْ جَرَتْ سَنَّةُ اللهِ تَعالَى فِي المُتَباهِلَيْنِ أنَّهُ لا يَمْضِي العامِ على الكاذِبِ مِنْهُما إلا ويُهْلِكُهُ اللهُ تعالى؛ فَتَمَّتْ المُناظَرَةُ وهَلكَ القاديانِي الكَذابُ إلى سَخَطِ اللهِ وغَضَبِهِ؛ وبَقِيَ الشيخُ بعدَهُ نَحْوَ أرْبعِينَ عاماً يَدْعُوا إلى اللهِ تعالى ويُحارِبُ الأدْيانَ الباطِلَةَ والفِرَقَ الضالَّةَ كما تَرى في تَرْجَمَتِهِ من نُزْهَةِ الخواطِرِ لِعَبْدِ الحيِّ الحَسَنِيِّ رَحِمَ اللهُ الجَمِيع.
 ونَحْنُ في أشدِّ الحاجَةِ إلى أنْ تَقْفُوَ أجْيالُنا آثارَ آولئكَ الرجال، ولَنْ يَتِمَّ لَنا ذلكَ إلا بِتَجْلِيَةِ مَحاسِنِهم؛ وإبرازِ ما كانُوا عَلَيهِ مِن السيادَةِ والسعادَةِ في الدنْيا والآخِرة؛ وما دامَتْ صُورَتُهُمْ قاتِمَةً في الأذهانِ؛ يُساعِدُ على ذلكَ تآمُرُ عَدُوِّنا وجَهْلُ أجْيالِنا بِتارِيخِهمْ!؛ فَلَنْ يكُونَ في أولئكَ الرجالِ قُدْوَةٌ تُحْتَذى عِنْدَ أبناءِ أُمَّتِنا، ومِثْلُ هذا كانَ بدايَةَ السقُوطِ للحضارَةِ الإسلامِيةِ في الأندلس؛ وذلكَ حِينَما فُتِحَت الأبوابُ للثقافاتِ الغَرْبِيةِ ومدارِسِها في طُولِ البلادِ وعَرْضِها؛ وتَعَلَّمَ أبناءُ المُسلِمِينَ مِنَ الأساتِذَةِ النصارَى في مدارِسِهِم احتِقارَ دينِهِمْ وتارِيخِهمْ وأسلافِهمْ!؛ إلى أنْ وقعَتْ القِصَّةُ الدامِيةُ في الأندلس؛ والتي تَتَكررُ فُصولُها اليومَ شبراً بِشبْرٍ وذراعاً بِذراع.
مِنْ مَظَاهِرِ القُوَّةِ بلْ مِنْ أُصُولِها فِي كُلِّ أُمَّةٍ تَوثِيقُ عُرْوَةِ الوَصْلِ بَيْنَ أبْنائِها وأكابِرِها الذي يأْخُذُونَ بِيدِها إلى طَرِيقِ النجاةِ والخلاص، وأكابِرُ الأمَّةِ المُسْلِمِةِ هُمُ العُلَماءُ الربانِيونَ الجامِعُونَ بَينَ مَصالِحِ الدنْيا والآخِرة، ومِمَّا ابْتُُلِينا بهِ انْتِشارُ الجَهْلِ بالإسلامِ؛ وغِيابُ الفَهْمِ الصحِيحِ عَنْه؛ وما قابلَ ذلكَ مِنْ عَجْزِ كَثيرِينَ مِن عُلمائهِ ودُعاتِهِ عَنْ تَقْرِيبِهِ للناسِ عَلَى وَجْهٍ يَكْفُلُ لَهُمْ مُعالَجَةَ ضُرُوراتِهِمْ الحياتِيَّةِ؛ ويَسايِرُ احتِياجاتِهِمْ؛ ويُوَاكِبُ زَمانَهم؛ مع المُحافَظَةِ على أصُولِهِ وقِيَمِهِ، وهذا هُوَ الذي يَمْتازُ بهِ الإسلامُ عن غَيرهِ.

فِي عامِ (1941) عُقِدَ الاجْتِماعُ السنَويُّ الثانِي والعِشْرُونَ للجَمْعِيَّةِ الأمْرِيكِيَّةِ الكاثُولِيكِيةِ؛ وألْقَى فِيهِ (بالْدْوِينْ) رَئيسُ الجْمْعِيَّةِ خِطاباً ذَكَرَ فِيهِ أنَّ البلادَ الغَرْبِيَّةَ ما عادَتْ تَنْظُرُ إلِى الإسْلامِ نَظْرَةَ الخَطَرِ عَلى الحَضارَةِ!؛ وأنَّ العالَمَ المَسيحِيَّ ظَلَّ يُواجِهُ خَطَرَ العالَمِ الإسلامِيِّ لِمُدَّةٍ تَقْرُبُ مِن ألْفِ عام؛ تَمْتَدُّ مِن تاريخِ وَفاةِ النبيِّ مَحمدٍ عام (623) إلى فَشَلِ آخِرِ هُجُومٍ عُثْمانِيٍّ أمامَ فِييَنَّا عامَ (1683)!.
والذي يَهُمُّنا في هذا الخِطابِ – مَعَ ما فِيهِ مِن المُغالَطات - أَنَّهُ جاءَ فِي وَقْتِ انْحِسارِ المَدِّ الإسْلامِيِّ، لِتَعْلَمَ أنَّ الذُلَّ لا دَوْلَةَ لَه؛ وأنَّ العَبِيدَ وإنْ طالَتْ بِهمُ الحَياةُ فَهُمْ بِلا وَطَن!!.
ثُمَّ اسْتَعْرِضْ مَراحِلَ القُوَّةِ في العالَمِ الإسلامِيِّ؛ وانْظُرْ من الذي كانَ يَتَقَدَّمُ الصفُوفَ؟!، وقَارِنْ بَيْنَ نَظْرَةٍِ الغَرْبِ إلى الإسلامِ فِي تِلْكَ الأَوْقاتِ؛ وبينَ نَظْرَتِهِ إلَيهِ اليومِ، ودَعْ عَنْكَ حَواشِيَ الأيامِ والسنِينَ فإنَّ عِبَرَ التارِيخِ ودُرُوسَهُ لا تَعْرِفُ القِسْمَةَ التي اصْطَنَعَها كُتَّابُ التاريخ.
إنَّ مِنَ المُضْحِكاتِ المُبْكِياتِ أنْ تَضِيعَ حَقائقُ الإسلامِ بَيْنَ عَجْزِ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمائِهِ عَنْ مُواكَبَةِ التَّحَدِّياتِ المُعاصَرَةِ لهُ ومُواجَهَتِها مِنْ جِهة، وبَينَ مَنْ تَأثَّرُوا بالثَّقافَةِ الأورُوبِيَّةِ مِن أَبْنائِهِ؛ وفِيهِمْ رِجالُ السياسَةِ والإدارةِ؛ وفِيهم القُضاةُ والمُحامُونَ؛ وفِيهمُ الأطباءُ والمُهَنْدِسُون؛ وفِيهم الأدباءُ والكُتابُ ورجالُ التَّعْلِيم مِنْ جِهَةٍ أُخْرى!؛ وإذا كانَ الصنْفُ الأولُ مُقَصِّراً فِيما يَكْتُبُ عن الإسلام؛ فإنَّ الصنْفَ الثانِيَ قَدْ كَتَبَ عنِ الإسلامِ كُلَّ شَيءٍ إلا حَقِيقَتَهُ وأهْدافَهُ!؛ وأَعانَهُ علَى ذلكَ قَوْمٌ آخَرُونَ لَهُمْ مِنْ وراءِ ذلكَ مآرِبُ أُخْرى، ومِنْ ثَمَّ فَيَلْزَمُ الحَكَمَ بَيْنَ الفَرِيقَينِ أنْ يَطَّلِعَ عَلى ثَغَراتِ الضَّعْفِ عِنْدَ كُلٍّ مِن الفَرِيقَيْنِ؛ ولأّنَّ عِلاجَ الجِراحِ مَوْقُوفٌ عَلَى سَبْرِ أغْوارِها، ولَنْ يَتَأتَّى ذلكَ إلا لأَذْكِياءِ العُلَماءِ وعَباقِرَةِ المُصْلِحِينَ.

وباللهِ وَحْدَهُ التوفِيق.   
